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 الرِّّسالة
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ام،  جلِ في تِلكَ الأيَّ
َ
سُلُ مِن أ دَ الرُّ بَدَّ

َ
ا ت

ّ َ
لَ

سَ، اجتازوا إلى 
ُ
ذي حَصَلَ بِسَبَبِ استِفان

َّ
يقِ ال الضِّ

حَدًا 
َ
مونَ أ ِ

ّ
ل
َ
 وهُم لا يُك

َ
برُسَ وأنطاكِيَة

ُ
 وق

َ
فينيقيَة

ط. 
َ
ق
َ
 اليَهودَ ف

َّ
لِمَةِ إِلا

َ
ومًا مِنهُم كانوا بِالك

َ
كِنَّ ق

َ
ول

ينَ  برُسِيِّ
ُ
  ق

َ
نطاكِيَة

َ
لوا أ

َ
ا دَخ

َّ َ
لاءِ لَ

ُ
هَؤ

َ
ين. ف يرَوانِيِّ

َ
وق

ذوا 
َ
خ

َ
بِّ يَسوع، أ

رينَ بِالرَّ ِ
ّ
ينَ مُبَش مونَ اليونانِيِّ ِ

ّ
ل
َ
يُك

ثيرٌ ورَجَعوا إلى 
َ
آمَنَ عَدَدٌ ك

َ
بِّ مَعَهُم، ف

تْ يَدُ الرَّ
َ
وكان

بّ.  تي الرَّ
َّ
نيسَةِ ال

َ
لِكَ إلى آذانِ الك

َ
بَرُ ذ

َ
 خ

َ
غ
َ
بَل
َ
ف

نطاكِيَة. بِأورَشلي
َ
ي يَجتازَ إلى أ

َ
رسَلوا بَرنابا لِك

َ
أ
َ
مَ، ف

قبَلَ 
َ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
ن ف

َ
هُم بِأ

َّ
ل
ُ
هُم ك

َ
رحَِ ووَعَظ

َ
 اِلله ف

َ
ى نِعمَة

َ
ورَأ

 صالِحًا  يَثبُتوا
ً

هُ كانَ رَجُلً لب، لأنَّ
َ
بِّ بِعَزيمَةِ الق

في الرَّ

بِّ مُمتَلِئًا مِنَ الرّوحِ القُدُسِ والإيمان. 
 وَانضَمَّ إلى الرَّ

بِ 
َ
ل
َ
رسوسَ في ط

َ
رَجَ بَرنابا إلى ط

َ
مَّ خ

ُ
ثيرٌ. ث

َ
جَمعٌ ك

ا وَجَ شاوُل 
َّ َ
دا مَعًا ، ولَ رَدَّ

َ
نطاكِيَة، وت

َ
تى بِهِ إلى أ

َ
دَهُ أ

ثيرًا، 
َ
ما جَمعًا ك

َّ
نيسَةِ، وعَل

َ
 في هَذِهِ الك

ً
ة
َ
 كامِل

ً
سَنَة

 .
ً

لا وَّ
َ
 أ
َ
نطاكِيَة

َ
ينَ في أ  مَسيحِيِّ

ُ
لًميذ  وفي تِلكَ ودُعِيَ التَّ

قامَ 
َ
نطاكِيَة، ف

َ
نبِياءُ إلى أ

َ
ليمَ أ

َ
امِ انحَدَرَ مِن أورَش الأيَّ

نْ سَتَكونَ 
َ
 بِالرّوحِ أ

َ
نبَأ

َ
أ
َ
واحِدٌ مِنهُم اسمُهُ أغابوسُ، ف

لِكَ 
َ
عَ ذ

َ
دْ وَق

َ
ة، وق

َ
سكون

َ
 على جَميعِ الَ

ٌ
 عَظيمَة

ٌ
مَجاعَة

يصَر. 
َ
امِ كلودِيوسَ ق يَّ

َ
 بِحَسَبِ ما في أ

ُ
لًميذ حَتَمَ التَّ

َ
ف

 إلى الإخوَةِ 
ً
ن يُرسِلوا خِدمَة

َ
لِّ واحِدٍ مِنهُم أ

ُ
رُ لِك يَتَيَسَّ

لِكَ وبَعَثوا إلى 
َ
عَلوا ذ

َ
ف
َ
ليم، ف

َ
اكِنينَ في أورَش السَّ

يدي بَرنابا وشاوُل.
َ
يوخِ على أ

ُّ
 الش

 

 الإنجيل
 (42-5: 4 يو )

 

مانِ،   لِكَ الزَّ
َ
تى يَسوعُ إِلى مَدينَةٍ مِنَ في ذ

َ
أ

تي 
َّ
يعَةِ ال ها سوخارُ، بِقُربِ الضَّ

َ
امِرَةِ يُقالُ ل السَّ

عطاها
َ
 ابنِه، وكانَ هُناكَ عَينُ  أ

َ
يَعقوبُ لِيوسُف

سَ 
َ
جَل

َ
سيرِ، ف

َ
عِبَ مِنَ الَ

َ
دْ ت

َ
يَعقوب. وكانَ يَسوعُ ق

جاءَتِ 
َ
ادِسَة. ف اعَةِ السَّ حوُ السَّ

َ
 عَلى العَينِ، وكانَ ن

ها يَسوع: 
َ
ستَقِيَ ماءً، فقالَ ل

َ
امِرَةِ لِت  مِنَ السَّ

ٌ
ة
َ
امْرَأ

شرَب»
َ
عطيني لِأ

َ
دْ مَضَوا إلى « أ

َ
هُ كانوا ق

َ
لًميذ

َ
إِنَّ ت

َ
)ف

عامًا(
َ
دينَةِ لِيَبتاعوا ط

َ
: الَ

ُ
ة امِرِيَّ  السَّ

ُ
ة
َ
رأ
َ
هُ الَ

َ
تْ ل

َ
قال

َ
. ف

نا»
َ
نتَ يَهودِيٌّ وأ

َ
ي وأ شرَبَ مِنِّ

َ
نْ ت

َ
بُ أ

ُ
طل

َ
 ت

َ
يف

َ
  ك

ٌ
ة
َ
امرَأ

ين؟! امِرِيِّ
، واليَهودُ لا يُخالِطونَ السَّ

ٌ
ة جابَ «. سامِرِيَّ

َ
أ

ها: 
َ
ذي »يَسوعُ وقالَ ل

َّ
 اِلله، ومَنِ ال

َ
ة تِ عَطِيَّ

ْ
وْ عَرَف

َ
ل

عطاكِ 
َ
أ
َ
نتِ مِنهُ ف

َ
بْتِ أ

َ
ل
َ
ط

َ
شرَبَ، ل

َ
عطيني لِأ

َ
كِ: أ

َ
قالَ ل

ا : «. ماءً حَيًّ
ُ
ة
َ
رأ
َ
هُ الَ

َ
تْ ل

َ
دُ، إِنَّ »قال يسَ مَعَكَ ما يا سَيِّ

َ
هُ ل

كَ الَاءُ الحَيّ؟ 
َ
يْنَ ل

َ
مِنْ أ

َ
، ف

ٌ
ة
َ
ستَقي بِهِ، والبِئرُ عَميق

َ
ت

ذي
َّ
بينا يَعقوبَ ال

َ
مُ مِن أ

َ
عظ

َ
نتَ أ

َ
كَ أ

َّ
عَل

َ
ل
َ
عطانا  أ

َ
أ
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رِبَ هُوَ وبَنوهُ وماشِيَتُه؟
َ
جابَ «. البِئرَ، ومِنها ش

َ
أ

ها: 
َ
لُّ مَن يَشرَبُ مِن هَذا الَاءِ »يَسوعُ وقالَ ل

ُ
شُ  ك

َ
يَعط

هُ 
َ
عطيهِ ل

ُ
نا أ

َ
ذي أ

َّ
ا مَن يَشرَبُ مِنَ الَاءِ ال مَّ

َ
يضًا، وأ

َ
أ

هُ يَصيرُ 
َ
عطيهِ ل

ُ
ذي أ

َّ
بَد، بَلِ الَاءُ ال

َ
شَ إِلى الأ

َ
نْ يَعط

َ
ل
َ
ف

ة بَدِيَّ
َ
بُعُ إِلى حَياةٍ أ

ْ
: «. فيهِ يَنبوعَ ماءٍ يَن

ُ
ة
َ
رأ
َ
هُ الَ

َ
تْ ل

َ
قال

َ
ف

عطِني هَذا الَاءَ »
َ
دُ، أ جيءَ يا سَيِّ

َ
شَ ولا أ

َ
عط

َ
ي لا أ

َ
لِك

ستَقي
َ
ها يَسوع: «. إِلى هَهُنا لِأ

َ
الَ ل

َ
ق
َ
هَبي وَادْعي إِ »ف

ْ
ذ

ي إِلى هَهُنا مِّ
ُ
كِ، وهَل

َ
 «. رَجُل

ُ
ة
َ
رأ
َ
جابَتِ الَ

َ
تْ  أ

َ
هُ »: وقال إِنَّ

ها يَسوع: «. لا رَجُلَ لي
َ
الَ ل

َ
ق
َ
ولِكِ: »ف

َ
حسَنتِ بِق

َ
دْ أ

َ
ق

هُ كا إِنَّ
َ
هُ لا رَجُلَ لي، ف ذي إِنَّ

َّ
 رِجالٍ، وال

ُ
مسَة

َ
كِ خ

َ
نَ ل

كِ. 
َ
يسَ رَجُل

َ
دقمَعَكِ الآنَ ل لتِهِ بِالصِّ

ُ
هُ «. هَذا ق

َ
تْ ل

َ
قال

 :
ُ
ة
َ
رأ
َ
. آباؤنا سَجَدوا في هَذا »الَ بِيٌّ

َ
كَ ن نَّ

َ
رى أ

َ
دُ، أ يا سَيِّ

نْ 
َ
ذي يَنبَغي أ

َّ
كانَ ال

َ
قولونَ إِنَّ الَممم

َ
نتُم ت

َ
الجَبَل، وأ

 
َ
ورَش

ُ
ها يَسوعُ: «. ليميُسجَدَ فيهِ هُوَ في أ

َ
يا »قالَ ل

 لا في هَذا الجَبَلِ ولا 
ٌ
أتي ساعَة

َ
ها ت قيني، إِنَّ ، صَدِّ

ُ
ة
َ
امرَأ

ا 
َ
سجُدونَ لَِ

َ
نتُم ت

َ
سجُدونَ فيها لِلآب. أ

َ
ليمَ ت

َ
ورَش

ُ
في أ

لًصَ هُوَ 
َ
نَّ الخ

َ
م، لأ

َ
عل

َ
ا ن

َ
سجُدُ لَِ

َ
حنُ ن

َ
مونَ، ون

َ
عل

َ
لا ت

، و مِنَ اليَهود. 
ٌ
أتي ساعَة

َ
كِنْ، ت

َ
، إِذِ ول

ٌ
هِيَ الآنَ حاضِرَة

وحِ  ونَ يَسجُدونَ لِلآبِ بِالرُّ اجِدونَ الحَقيقيُّ السَّ

نَّ الآبَ 
َ
هُ مِثلَ والحَقّ، لأ

َ
جِدينَ ل بُ السَّ

ُ
ما يَطل إِنَّ

وحِ  بِالرُّ
َ
هُ ف

َ
ذينَ يَسجُدونَ ل

َّ
هَؤلاء. اُلله روحٌ، وال

ن يَسجُدوا
َ
: «. والحَقِّ يَنبَغي أ

ُ
ة
َ
رأ
َ
هُ الَ

َ
تْ ل

َ
دْ »قال

َ
ق

مَتى 
َ
سيحُ، يَأتي، ف

َ
هُ الَ

َ
ذي يُقالُ ل

َّ
ا، ال يَّ نَّ مَسِّ

َ
عَلِمتُ أ

يء
َ

لِّ ش 
ُ
هُوَ يُخبِرُنا بِك

َ
ها يَسوعُ: «. جَاءَ ذاكَ ف

َ
قالَ ل

َ
ف

مُ مَعَكِ هُوَ » ِ
ّ
ل
َ
تَك

ُ
نا الَ

َ
هُ، «. أ

ُ
لًميذ

َ
لِكَ جاءَ ت

َ
وعِندَ ذ

كِنْ 
َ
ةٍ، ول

َ
مُ مَعَ امرَأ

َّ
ل
َ
هُ يَتَك نَّ

َ
بوا أ تَعَجَّ

َ
حَدٌ:  ف

َ
مْ يَقُلْ أ

َ
ل

بُ؟»
ُ
طل

َ
مُ مَعَها؟»أو « ماذا ت

َّ
ل
َ
تَك

َ
  «.لَِاذا ت

ُ
ة
َ
رأ
َ
تِ الَ

َ
رَك

َ
ت
َ
ف

اس:  تْ لِلنَّ
َ
دينَةِ وقال

َ
تَها ومَضَتْ إِلى الَ وا »جَرَّ

َ
عال

َ
ت

عَلَّ هَذا هُوَ 
َ
ل
َ
عَلتُ، أ

َ
لَّ ما ف

ُ
روا إِنسانًا قالَ لي ك

ُ
ظ

ْ
ان

سيح!
َ
 «. الَ

َ
دينَةِ وأ

َ
رَجوا مِنَ الَ

َ
خ

َ
حوَهُ. وفي ف

َ
قبَلوا ن

هُ قائلينَ: 
ُ
لًميذ

َ
هُ ت

َ
ل
َ
لِكَ سَأ

َ
ثناءِ ذ

َ
لْ!»أ

ُ
مُ، ك ِ

ّ
«. يا مُعَل

هُم: 
َ
قالَ ل

َ
نتُم»ف

َ
هُ أ

َ
عرِفون

َ
ستُم ت

َ
لَ ل

ُ
عامًا لآك

َ
«. إِنَّ لي ط

 فيما بَينَهُم: 
ُ
لًميذ قالَ التَّ

َ
حَدًا جاءَهُ بِما »ف

َ
عَلَّ أ

َ
ل
َ
أ

ل
ُ
هُم يَسوع: «. يَأك

َ
قالَ ل

َ
عمَلَ إِنَّ »ف

َ
نْ أ

َ
عامي أ

َ
ط

قولونَ 
َ
ستُم ت

َ
ل
َ
ه. أ

َ
مَ عَمَل مِّ

َ
ت
ُ
ني وأ

َ
رسَل

َ
ذي أ

َّ
 ال

َ
ة
َ
مَشيئ

نا 
َ
مَّ يَأتي الحَصاد؟ وها أ

ُ
شهُرٍ ث

َ
 أ
ُ
ربَعَة

َ
هُ يَكونُ أ نتُم: إِنَّ

َ
أ

ها  زارعِِ، إِنَّ
َ
روا إلى الَ

ُ
م وَانظ

ُ
ك
َ
عوا عُيون

َ
م: إِرف

ُ
ك
َ
قولُ ل

َ
أ

ذي يَحصِ 
َّ
تْ لِلحَصاد، وال  ويَجمَعُ ابْيَضَّ

ً
جرَة

ُ
 أ
ُ
ذ
ُ
دُ يَأخ

ارعُِ والحاصِدُ مَعًا.  ي يَفرَحَ الزَّ
َ
ةٍ، لِك بَدِيَّ

َ
مَرًا لِحَياةٍ أ

َ
ث

رَ 
َ
ولُ: إِنَّ واحِدًا يَزرَعُ وآخ

َ
في هَذا يَصدُقُ الق

َ
ف

نتُم 
َ
تعَبوا أ

َ
مْ ت

َ
م لِتَحصِدوا ما ل

ُ
رسَلتُك

َ
ي أ ِ

ّ
يَحصِد. إِن

نتُم دَ 
َ
عِبوا وأ

َ
رينَ ت

َ
إِنَّ آخ

َ
عَبِهِمفيه. ف

َ
لتُم على ت

َ
«. خ

ينَ مِن  امِرِيِّ
ثيرونَ مِنَ السَّ

َ
دينَةِ ك

َ
آمَنَ بِهِ مِن تِلكَ الَ

َ
ف

نْ 
َ
شهَدُ أ

َ
تْ ت

َ
تي كان

َّ
ةِ ال

َ
رأ
َ
لًمِ الَ

َ
جلِ ك

َ
لَّ »أ

ُ
دْ قالَ لي ك

َ
ق

عَلت
َ
نْ يُقيمَ «. ما ف

َ
لوهُ أ

َ
ونَ سَأ امِرِيُّ يهِ السَّ

َ
تى إِل

َ
ا أ

َّ َ
ولَ

 هُن
َ
ث

َ
مَك

َ
رَ مِن عِندَهُم، ف

َ
كث

َ
آمَنَ جَمعٌ أ

َ
اكَ يَومَينِ، ف

ةِ: 
َ
لًمِه. وكانوا يَقولونَ لِلمَرأ

َ
جلِ ك

َ
ا مِن أ ئِكَ جِدًّ

َ
أول

دْ »
َ
حنُ ق

َ
ا ن نَّ

َ
ؤمِنُ الآنَ، لأ

ُ
لًمِكِ ن

َ
جلِ ك

َ
سنا مِن أ

َ
ل

صُ  ِ
ّ
ل
َ
سيحُ مُخ

َ
ةِ الَ

َ
نَّ هَذا هُوَ بِالحَقيق

َ
مُ أ

َ
عل

َ
سَمِعنا ون

م
َ
 «.العال

 

 

 لقاء السامريّةالمعموديّة في 

نقرأ، في بداية الإصحاح الرابع من 

إنجيل يوحنّا، حين كان يسوع في اليهوديّة، أنّ 

الفريسيّين سمعوا بأنّ يسوع يصيّر ويعمّد »

تلًميذ أكثر من يوحنّا )الَعمدان(، مع أنّ يسوع 
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(. 1-2: 4« )نفسه لم يكن يعمّد بل تلًميذه

أكثر من إجتذب الربّ يسوع أناسًا إلى الإيمان 

ه السيّد الذي قال عنه 
ّ
يوحنّا الَعمدان، لأن

يأتي بعدي من هو أقوى منّي، الذي »الَعمدان: 

 أن أحلّ سيور حذائه، هو سيعمّدكم 
ً

لست أهلً

(. بعد ذلك، 16: 3بالروح القدس ونار" )لو 

إنتقل الربّ من اليهوديّة إلى الجليل، ومرّ 

ادها بالسامرة حيث التقى بالسامريّة التي اصط

إلى الإيمان منطلقًا من الحديث عن العطش إلى 

الَاء، ليصل إلى الَاء الحيّ الدالّ إلى الروح 

 القدس الذي يناله الإنسان في الَعموديّة.

كان الربّ يسوع في السامرة، جالسًا قرب 

بئر يعقوب، حوالى الساعة السادسة )الظهيرة في 

لبئر توقيتنا الحالي(، فأتت امرأة سامريّة إلى ا

لتستقي ماءً. السامريّون هم من أصل يهوديّ، 

لكنّ اليهود كانوا يكرهونهم ويعتبرونهم مثل 

سائر الأمم الوثنيّين؛ لذلك، في إحدى الَرّات، 

ه سامريّ: 
ّ
ألسنا »وبّخوا الربّ يسوع ونعتوه بأن

ك سامريٌّ وبك شيطان
ّ
: 8)يو « نقول حسنًا: إن

ا، رغم الاختلًف الكبير بي48
ً
ن الربّ يسوع (. إذ

والَرأة السامريّة من ناحية الَذهب والجنس، لم 

ها، مع أنّ اليهود لا إلييتوانَ الربّ عن التحدّث 

(. إنّ إلهنا، وإن كان 9: 4يعاملون السامريّين )يو 

 
َ
ه رَ بطبيعته متساميًا وغير مقت

ّ
 أن

ّ
ب إليه، إلا

يتنازل إلينا بمحبّته غير الَتناهية، ويجعلنا 

موديّة، ولادة جديدة من فوق، نولد، بالَع

بالروح القدس، فنلبس الَسيح ونصير أولادًا لله 

حد ابن الله 
ّ
بالتبنّي بيسوع الَسيح. لقد ات

بطبيعتنا، في تجسّده، وفي الَعموديّة يجعلنا 

فتح لنا إمكانيّة 
ُ
نقترب إليه فنتّحد بابن الله وت

ه بالنعمة.
ّ
 التأل

م مع 
ّ
لقد بادر الربّ يسوع وتكل

ه الس
ّ
امريّة، وطلب منها ماءً ليشرب، ليس لأن

ه 
ّ
عِبٌ أو عطشان، بل لأن

َ
كان يسعى أن تكتشف ت

. أراد الربّ الَرأة إيمانها الدّفين وتعلنه للجميع

استخدام العطش البشريّ كمقدّمة ليحرّك في 

ا إلى الَاء الحيّ 
ً
ا من نوع آخر، عطش

ً
الَرأة عطش

عن الَاء أي إلى الحياة مع الله. عندما نتحدّث 

الحيّ، نعني بذلك الَياه الجارية، لا الراكدة. كانت 

الَعموديّة تتمّ، في القرون الأولى، داخل الَاء الحيّ 

)الجاري( الدالّ إلى الحياة، أمّا الَياه الراكدة فهي 

غير صحّيّة لأنّها تحوي الكثير من البكتيريا، 

ا، من هذه 
ً
ويمكن أن تصبح مرتعًا للبعوض. إذ

ا بين مياه الَعموديّة والَاء الجهة، 
ً
نجد ارتباط

الحيّ الذي يذكره الربّ يسوع، والذي يعطيه لَن 

يعرفونه ويؤمنون به. الشرط الأساس يّ ليحصل 

الإنسان على الَعموديّة هو أن يعرف الربّ يسوع 

لو كنتِ تعرفين عطيّة الله، ومَن هو »ويؤمن به: 

 (.10: 4)يو « الذي يقول لكِ أعطيني لأشرب

اليوم، يعتمد الأطفال بناءً على إيمان أهلهم 

وعرّابيهم، لكن إن أراد شخص بالغ أن يعتمد، 

د من إيمانه ومن 
ّ
فالكاهن لا يعمّده قبل أن يتأك
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مدى معرفته للكتاب الَقدّس وللخلًص الذي 

 حقّقه الربّ يسوع.

لقد جعل الرب الَرأة السامريّة تشتهي  

أعطني هذا الَاء  يا سيّد،»ماءه الحيّ فقالت له: 

لكنّ شهوة القلب لا تكفي وحدها «. كي لا أعطش

لينال الإنسان نعمة الَعموديّة، بل عليها أن 

تقترن مع سعيٍ حثيثٍ ومستمرّ لعيش حياة 

جديدة بعيدًا عن الخطيئة. لذلك، أيقظ الربّ 

ه يعرف 
ّ
في الَرأة حسّ التوبة حينما أظهر لها أن

وديّة ولادة جديدة كلّ خفاياها وخطاياها. الَعم

في الَسيح تمنحنا مغفرة خطايانا مثلما نقول في 

وأعترف بمعموديّة واحدة »دستور الإيمان: 

لكن، بما أنّ الإنسان معرّض «. لَغفرة الخطايا

للسقوط في الخطيئة بعد الَعموديّة، تضع لنا 

كنيستنا سرّ التوبة والإعتراف الذي يُعتبر 

نا ننا
ّ
 ثانية، لأن

ً
ل من خلًله مغفرة معموديّة

خطايانا التي ارتكبناها بعد معموديّتنا، عندما 

هر خطايانا  ونذرفنعترف 
ّ
دموع التوبة التي تط

مثل ماء الَعموديّة، ومن خلًل سرّ التوبة نروي 

 ظمأ عطشنا إلى الله الذي تبعدنا عنه خطايانا.

أخيرًا، من حديثها مع الربّ، تعترف الَرأة  

م السامريّة بنبوّة الر 
ّ
بّ يسوع، وتطلب أن تتعل

ه 
ّ
منه عن الإيمان والصلًة، فيُستعلن لها أيضًا أن

هو الَسيح. كذلك الَعموديّة، التي هي ولادة 

لها إعتراف إيمانيّ. فالإنسان يعلن 
ّ
جديدة، يتخل

في دستور الإيمان بماذا يؤمن بعد تركه كلّ 

معتقداته السابقة الخاطئة. عندما يُستعلن 

، لا يستطيع الَؤمن الاكتفاء الَسيح للإنسان

بعظمة الإيمان الذي ناله، بل يريد نقل خبرته 

رًا 
ّ
 للمسيح ومبش

ً
ه يصير رسولا

ّ
لَن هم حوله، لأن

ا لله  ه يمتلئ حبًّ
ّ
بالخلًص الذي حصل عليه، لأن

ولإخوته البشر، فيريد أن يُقبل جميع الناس إلى 

معرفة الحقّ. هذا ما حصل مع الَرأة السامريّة 

انطلقت تخبر في الَدينة عن الَسيح، فآمن  التي

ر من أجل كلًمها.
ُ
ث
ُ
ون ك  به سامريُّ

 

 إخوة يسوع

سة، في   قَدَّ
ُ
أيّار،  23تعيّد كنيستنا الَ

يب، التي يعرِّفها  ِ
ّ
للقدّيسة مريم حاملة الط

أخت أمّه مريم التي »إنجيل يوحنّا بعبارة 

 (، وإنجيلً متّى ومرقس2٥: 19)يو « لكلًوبا

ي 
َ
أمّ »( و٥٥: 2٧)مت « أمّ يعقوب ويوس ي»بعبارَت

ا، 40: 1٥)مر « يعقوب الصغير ويوس ي
ً
(. إذ

مريم والدة « أخت»دعاها الإنجيليّ يوحنّا 

 أنَّ الثابت من سيرة والدة الإله، ومن 
ّ

يسوع، إلا

 
َ
التقليد الشريف، أنَّ العذراء مريم كانت وحيدة

ه ليس مع
ّ
 إلى أن

ً
 أن والدَيها. هذا إضافة

ً
قولا

ا، مريم التي 
ً
سَمّى شقيقتان بالاسم نفسه. إذ

ُ
ت

 هذا الأسبوع ليست شقيقة والدة 
َ
عَيّد لها نهاية

ُ
ن

ا، في العبريّة 
ً
الإله، بل هي نسيبة لها. كان مألوف
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بَليّة، 
َ
سَرِيّة والق

ُ
والآراميّة وفي تقاليد تلك الأيّام الأ

. «إخوة»أن يُسَمّى الأنسباء، لا سيّما الأقربون، 

إخوة »من هنا، ننطلق إلى إيضاح مسألة 

 في تقاليد الكنيسة «يسوع
ً

، المحسومة أصلً

الجامعة ووجدانها، فقط كي نبدّد عن أذهان 

بسَ الإفتراض يّ الذي يُثيره بعض 
ُّ
الَؤمنين الل

لين أحيانًا.  ِ
ّ
ضَل

ُ
 الَ

ذكرنا أنّ المجتمعات الَشرقيّة، في تلك  

للإشارة إلى « ةإخو »الأيّام، كانت تستعمل عبارة 

أبناء الأعمام والأخوال، وإلى الأنسباء بالَعنى 

نقرأ، في «. أشقّاء»الواسع، وليس فقط إلى الم

س، أنّ إبراهيم يدعو لوط  قَدَّ
ُ
« أخاه»الكتاب الَ

 14و 12: 13بينما هو في الواقع ابن أخيه )تك 

، وهو ابن «أخاه»(، ولابان يدعو يعقوب 16و

أنّ موس ى دعا إبنَي عمّ  (. نقرأ1٥: 29أخته )تك 

ما وارفعا أخويكما )إبنَي  هارون "وقال لهما تقدَّ

ة" )لا 
ّ
هارون( من قدّام القُدس إلى خارج المحل

(. كذلك، في الحديث عن سلًلة 1-4: 10

( 22-21: 23الَراريّين، في سفر الأخبار الأوّل )

ن له بنون بل بنات، 
ُ
نقرأ: "ومات ألعازَر ولم يك

يس )أخو ألعازر( إخوتُهُنّ )أي فأخذهنّ بنو ق

أبناء عمّهنّ(". الأمثلة من هذا القبيل كثيرة في 

س،  دَّ
َ
ق
ُ
العهد القديم، ومعلوم أنّ لغة الكتاب الَ

 تلك الأيّام. اتبعَهدَيه، هي لغة مجتمع

 إلى إخوة يسوع، فإنّ هؤلاء هم،  
ً
عودة

(، يعقوب ويوس ي 3: 6بحسب إنجيل مرقس )

تشير الآية نفسها إلى  ويهوذا وسمعان. كذلك،

هنّ الإنجيليّ بالاسم.  أخواتٍ إناث، لم يسمِّ

الإخوة الأربعة الَذكورون هم أبناء البارّة مريم 

 حلفى، فولدت له 
ً

لا حاملة الطيب التي تزوّجها أوَّ

(. ولَا 13: 1؛ أع 1٥: 6يعقوب ويوس ي )راجع لو 

جها كلًوبا أخو القدّيس يوسف  لت، تزوَّ ترمَّ

اء فأنجبت له سمعان ويهوذا. خطيب العذر 

خ هيجيسيوس  مصدر هذه التفاصيل هو الَؤرِّ

سرة الربّ يسوع، 2)ق 
ُ
( الذي اهتمّ خصوصًا بأ

خ الكنس يّ الشهير إفسافيوس  وكتب عنه الَؤرِّ

(. بسبب هذه القرابة، من جهة 4القيصريّ )ق 

كلًوبا أخي يوسف الخطيب ومريم نسيبة 

 ليس
ً
وع. الأمر نفسه العذراء، دُعي هؤلاء إخوة

الَذكورات في « الأخوات الإناث»ينسحب على 

إنجيل مرقس، حتّى لو لم يأتِ الَؤرّخان على 

ذكرهنّ، بسبب أنَّ التعداد في تلك الأيّام كان 

: 14يقتصر على الذكور دون الإناث )راجع مت 

21.) 
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ثمّة إشارة، في إنجيل يوحنّا، إلى أنّ 

في البداية الَدعوّين إخوة يسوع، لم يكونوا 

(. هذا كان ليكون أمرًا مُستَغرَبًا ٥: ٧مؤمنين به )

 أشقّاء يسوع. لا بدّ من الإشارة 
ً

ا لو أنّهم فعلً جدًّ

أيضًا إلى حادثة بقاء يسوع ابن الإثنتي عشرة 

(، إذ يوضح النصّ ٥2-41: 2سنة في الهيكل )لو 

أنّ يوسف الخطيب والعذراء عندما صعدا إلى 

، لم يكن «كعادة العيد»أورشليم في الفصح 

 يسوع، وعندما أضاعاه 
ّ

ظنّاه بين »معهما إلا

، «الرِّفقة... وكانا يطلبانه بين الأقرباء والَعارف

ا وجداه 
ّ
لا يحمل النصّ أيّ «. نزل معهما»ثمّ لَممم

إشارة إلى "أشقّاء أو شقيقات"، خصوصًا أنّ 

طقس الحجّ إلى أورشليم في الفصح هو طقس 

خرى في  عائليّ. لا بدّ من
ُ
ة أ

ّ
الإشارة إلى محط

فلمّا رأى يسوع أمّه، والتلميذ »إنجيل يوحنّا: 

الذي كان يُحبّه واقفًا، قال لأمّه: يا امرأة، هوذا 

ك. ومن تلك  ابنكِ. ثمّ قال للتلميذ: هوذا أمُّ

ته -26: 19« )الساعة أخذها التلميذ إلى خاصَّ

ا 2٧ (. لو كان ليسوع أشقّاء بالجسد، لكان بديهيًّ

أن تعيش العذراء مع أحد أولادها وليس مع 

يوحنّا، خصوصًا أنّ يعقوب ويوس ي وسمعان 

هم تلًميذ 
ّ
ويهوذا عادوا فآمنوا بيسوع وصاروا كل

. هذا ويفتتح الرسول يعقوب، الَدعوّ 
ً

ورسلً

يعقوب، »، رسالته الرعائيّة بعبارة: «أخو الربّ »

«. أخوه»وليس « عبد الله والربّ يسوع الَسيح

الأمر بالنسبة إلى يهوذا، الذي يفتتح  كذلك

يهوذا، عَبدُ يسوع الَسيح، وأخو »رسالته بعبارة: 

ولى أن يعرّف الرسولان «. يعقوب
َ
ألم يكن الأ

يه.
َ
 شقيق

ً
 نفسيهما كأخوَيّ يسوع، لو كانا فعلً

خاتمة كلّ هذا بالنسبة للمؤمن هو أنّ 

يّة القداسة والدة الإله مريم هي 
ّ
قبل »الكل

، حسب «وفي الولادة وبعد الولادة عذراء الولادة

عقائدنا وليتورجيّتنا وتعاليم آبائنا، إذ هي الباب 

قًا، لا يُفتَح ولا يدخل منه »الذي 
َ
يكون مُغل

قًا
َ
)حز « إنسان، لأنّ الربّ دخل منه فيكون مُغل

44 :2.) 

 

 

لاع على أخبار الأبرشيّة ِّ
ّ
 للإط
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